
بين تفـاحـة آدم وتفـاح هـذه الايـام  زمن
غيــر معــروف ، وإن كــان بعـض العـلمــاء
قــد أرجعـــوا ابتــداء شــوط الإنـســان مع
الحـيـــاة الـــى ملايـين الأعـــوام ، أو علـــى
وجه الــتحـــــديـــــد ، أربعـــــة ملايـين عـــــام
حـسب المفكـر والعـالم الامـريكـي " كارل سـاغان "

في كتابه الشهير عن الكون .
ليـس مهماً الآن متـى نشأت الخليـقة ، إنما المهم
هـو : مـاذا فـعل التفـاح بنـا وبـأجـدادنـا الــذين لم
يـتـمكـنــوا مـن مقــاومـته ، ولـم يـفكــروا ولــو مــرة

واحدة بالتمرد عليه .
أحيــانــا أشعــر بــأن الـتفــاحــة كـــائن اسـتعـــراضي
احـتـــــرف مـنـــــذ زمــن بعـيـــــد ، اصـــــدار الـنـــــداءات
الصامتـة الناعـمة التي تـوقع الناس في حبـائلها
، من دون أن يند عنهم أي اعتراض أو احتجاج .
الأنكــى ، أننـا نـصــدق الحكـايــة العـتيقــة  ونحب
الــتفــــاح  ونــضـبــط خــطــــواتـنــــا علــــى إيقــــاعــــات
الـديجيتـال في آن واحـد! حتـى أن بعض شـركـات
الهـواتف والكمبيوتر والألبومات الغنائية ، تلجأ
الى وضع صـورة التفـاحة المقـضومـة أو السلـيمة
علـى شعـارهـا المعـتمـد ، بهـدف جـذب المتـسـوقين

والمعجبين !
تـرى ، هل أدرك القـائمـون علـى تلك الـشـركـات ،
ما لهـذه الفاكهـة الخطـيرة من فـتنة وقـدرة على

تسويق الغواية ؟
لنعتـرف : للتفاح سلـطة غامـضة وصامـتة برغم
أننـا تـواطـأنــا علـى تجــاهلهـا ، بــسبـب اعتـدادنـا
وزهــونــا بــسلالـتـنــا الـبــشــريــة مـن دون ســواهــا ،
فــالتفـاحــة استــدرجت آدم كـي يلتـهمهــا، فكــانت
الـطعم الـذي أوقـعه واوقعنــا معه في فخ شقـائنـا
الابـدي : لقـد تمكنت مـنه ، وتسـببت في إخـراجه

وسلالته من الجنة الى يوم الدين .
لــــو صـبــــر آدم وتمــــاسـك لـكــــانـت الحـيــــاة افـــضل
واجـمل ، ولـــو لم يــوجــد الـتفــاح لمــا اضـطـــر بنــو
الإنــســـان الـــى الـلهــــاث في شعـــاب الحـيــــاة ، لكـن

مشيئة الله .
الـــروائي " فــرانــزكـــافكــا " أصـيب بــالخـيبـــة حين
تـأمـل المسـألـة ، فصـاح  بـذهـول :هنـالك خـطيئـة
رئيــسيـــة وحيــدة اسـمهــا نفــاد الــصبـــر، فبــسبـبه
طـردنـا مـن الجنـة، وبــسبـبه لا نــستـطـيع العـودة

اليها ، والتفاحة هي مبعث نفاد الصبر .
خلال قــراءاتي بـدايــات ظهــور جنــسنــا البـشـري

علـــى هـــذه الارض،
ـــــــــت ـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاءل ت
ـــــاســتـهجـــــان عــن ب
الـسـبب الــذي مـنع
الانـــــســـــان الاول أو
الــثـــــانــي ، أو ذريــته
مـــــــــن الأقــــــــــــــــــــــــــوام
ــــــة الــتــي ــــــدائــي الــب
ـــــــــى ـــــــــا ال ســــبـقــــتــــن
الـوجود، من التنبه
الى خطورة التفاح
، والاقتصـاص منه
، و محـــــو كل أثــــاره
عن وجه البسيطة،
واجـتـثـــــاث جـــــذوره
مــن عـــمق الــتـــــراب
تحــسبــا من عــودته
الـــــــــــــــى الحـــــيـــــــــــــــاة
مـــــســـتـقـــبـلا ، اذ ان
ــــــة تـــتعـلق المـــــســــــأل
بــــالـثــــأر مـن كــــائـن
نغص عليهـم نعمة

الوجود!
ــــــوا ــــــاذا لـــم يـفـعـل لم
ـــــم ذلـــك؟ لمــــــــــــــاذا ل
يقــومــوا بــواجـبهـم

السلالي هذا ؟
اتــــــــــــــــــــراهـــــــم ارادوا
ــــــــــار قــــــــــدرة اخــــتــــب
ـــــــى أحـفـــــــادهـــم عـل
ـــــــتـــــــمـــــــــــــــــــــاســــــك ال
والــصـمــــود؟ ربمــــا،
لـكـن ، طــــالمــــا انـنــــا
من أولئك الأحفاد
 –مـع الاعـــتــــــــراف
بـضـمــور عـضلاتـنــا

وتفسخ اراداتـنا- فـان من حقنـا ان نقاوم الـتفاح
ونقـــاطـعه، خــصـــوصــــا انه مـــازال يـنــظـــر الـيـنـــا
بـاستعـلاء ، فثمــاره لاتكبـر الا اذا نمت في أمـاكن
عـاليـة ، وبمـا يحقق لهـا فـرص الـنظــر الينـا من
عل! ثـم ان اسعاره ايضـا مرتفعـة ودائمة الازدراء
لجيـوبنـا ومشـاعرنـا، وفوق هـذا كله ، فقـد تمكن
من تحــويـل الأطبــاء إلــى مــروجـين مجــانـيين لا
يكفــون عـن تقــديم نــصيـحتـهم الـتقـليــديـــة لنــا
بـرتـابـة اكـاديميـة مـشكـوك في صحتهـا: ان تنـاول
تـفاحة واحـدة كل يوم، يكفل لنـا عقد سلام دائم

وشامل مع الامراض طيلة حياتنا!
ومما يدعو الى الحنق ، ان التفاحة لم تكتف في
حـربها الـناعـمة معـنا بـتسخيـر سحرهـا للايقاع
بـنـــا، انمـــا اسـتـطـــاعـت الإيقـــاع بـــواحـــد مـن أهـم
علـمــاء الـبــشــريــة وعـبــاقـــرتهـــا ، إسحق نـيــوتـن ،
الــذي أرغمـته علــى اكتـشـاف قـانـون الجــاذبيـة ،

حين سقطت عن شجرتها امام عينيه!
لنلاحظ هذا الكيـد والتحرش الأنثوي السافر :
لـم تجد التفاحـة وقتاً للسقـوط عن الشجرة إلا

حين قرفص نيوتن تحت ظلالها !
مؤخـراً اتيحت لي فـرصة التـشفي بالتـفاح، فقد
تنـبهت الـى وجـود تـشـوهــات في مظهـره، فـالجـزء
الــــسـفلــي مــن تفـــــاح هـــــذه الايـــــام لا يـخلـــــو مــن
التـدرنـات والبثـور، كمـا ان معـظمه معـوج، كـأنمـا
تحـتــــاج كل حـبــــة مــنه الــــى عــملـيــــات تجلـيـــس،
وجـراحــات تجمـيليــة تضـمن اعـادتهـا الـى سـابق

سحرها وغوايتها:
هل يشيخ التفاح؟

لا اتحـــدث هـنـــا عـن الـتفـــاح الـــرخـيـص المـصـــاب
بـذات الرئـة، ولا عن تـفاحـة نيـوتن ، انمـا عن كل
انـواعه المتـداولة، بمـا في ذلك الامـريكي اللـماع ،
المـستــورد خصـيصـاً للاسـتهلاك في بلـدان عــالمنـا

الثالث.
قبل ايام رأيـت آدم الصغير يحمل تفـاحة كبيرة ،
وحـين سقـطـت مـنه، تـــدحـــرجـت علـــى الاسفلـت
بــــدلال اعــــادنـي الــــى بــــدايــــة الخـلق ، واذ ركــض
ليلـتقطهـا، اقـبلت نحـوه سيــارة مسـرعـة، فجمـد
في مكـانه، ربمــا اصيب بـشلل حـركي مــؤقت حين
ســمـع صخــب الفـــــرامـل والعـجلات الــتــي كـــــادت
تـــسحـقه، وربمــــا ســمع نــــداءات الــتفــــاحــــة الـتـي
وضعته امام خيـاري تركهـا لمصيرهـا المأساوي، او

التضحية بحياته من اجلها.
صحيح ان السيـارة لم تجرؤ علـى سحقها ، و لم
تـــدهـم الــصـبــي ، لكـنـنـي أكـــاد أجـــزم بـــأنـه فكـــر
بــالـتقــاطهــا علــى الــرغم مـن معــرفـته بفـظــاعــة

النتائج : أليس الطفل واحداً من بني آدم؟
لكـن كيف غــاب عنـه ان التفــاح لم يعـد يـسـتحق

التضحية بعد ان هرم وشاخ؟
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حوارية التفاح
جمال ناجي

لنلاحظ هذا الكيد
والتحرش الأنثوي

السافر : لم تجد
التفاحة وقتاً

للسقوط عن الشجرة
إلا حين قرفص نيوتن

تحت ظلالها !
مؤخراً اتيحت لي

فرصة التشفي
بالتفاح، فقد تنبهت

الى وجود تشوهات
في مظهره، فالجزء

السفلي من تفاح
هذه الايام لا يخلو

من التدرنات
والبثور، كما ان

معظمه معوج، كأنما
تحتاج كل حبة منه

الى عمليات تجليس،
وجراحات تجميلية

تضمن اعادتها الى
سابق سحرها

وغوايتها

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

بحـــضــــــور عــــــدد مـــن المهــتــمـــين بقـــضــــــايــــــا الفــن
الـتـــشكـيلـي العــراقـي افـتـتح علــى قــاعــة مــدارات
المعــــرض المـــشـتــــرك لـلفـنــــانـين د جــــواد الــــزيــــدي
وحــسـين جــرمـط وضـم المعــرض عــشــريـن لــوحــة
انحسـرت في تنـاول مـوضـوع الـرسم علـى الحـروف
وايلاء اهميـة قصـوى للـتصمـيم النهـائي بـوصفه
شكلآ متوازنآ ومحسوبآ بـدقة تصميمية واكتسب
الـسـطـح التـصــويــري مـلمـســاً آخــر وســاعــد علــى
استعمـال التقنـيات اللـونيـة بفضل اسـتخدام كلا
الفنـانين مـادتي الـزيت والاكـرلك مع مـواد اخرى

 إنه المــــوت مــــرة أخــــرى.. وأخــــرى..
وهذه المـرة مع الفنان الـرقيق ناجي

كاشي.. 
قـــــال الــــشهـــــود إنه وجـــــد مــيــتـــــاً في
ـــــســـمـــــــاوة ـــــــة ال ـــــــزلـه في مـــــــديـــن مـــن

الجنوبية.. صرعه قلبه. 
هكــذا يــا نــاجـي.. قلـبك هــو الــذي

ـ
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ضمـن سلــسلـــة الكـتب الـتي يـصــدرهــا الـشــاعــر
والـصحفـيّ التـونـسـيّ وليـد الـزريـبي صــدر كتـاب
تحـت عـنــــوان "شــــاكــــر لعـيـبـي: عــــزلــــة الحــمل".
والكـتابُ حـوارٌ موسَّع أجـراه الزريـبي مع الشـاعر
العــراقيّ يـتنــاول جملــة من القـضـايــا التـي تهم

ثقــــــافــــــة الـــصــــــورة .. ثقــــــافــــــة المــــشــــــاهــــــدة
خـيار منتجـها وعارضهـا، فهي واحدة من
بـين عـــشـــرات أو مـئـــات الــصـــور الأخـــرى
المـرتبطـة بالـشيء نفسه أو الحـدث نفسه
) المصوَر ( والـتي تم استبعـادها. وعـملية
ــــة ــــى إرســــال رســــال الاخـتـيــــار تفــضـي إل
بعـينهـا، أو بـث معنـى محـدد. وقــد تكـون
هذه الـرسالـة محاولـة لتشـويه الحقـيقة
أو مــواربتهـا. فـزاويـة اللـقطـة وحـدودهـا،
وعــملـيـــة المـــونـتـــاج الـتـي تــتعــــرض لهـــا
والـــسـيـــاق الـــذي تـبـث فــيه والـتـعلــيق )
الــشفهـي أو المكـتــوب ( الــذي يـصــاحـبهــا
ــــاسـبــته، كـلهــــا عــــوامل ووقـت الـبـث ومـن
تتدخل في ترك أثر معين ) مخطط له (
ومعـنـــى بعـيـنه في ذهـن المــتلقـي. كـمـــا أن
ثقـافة المـتلقين تُحـدد أيضـاً ــ أي السـياق
المعـــرفي والقـيـمـي الـــذي يعـيــشـــون فـيه ــ
خياراتـهم في استقبال الـصور. ونعرف أن
كثــراً من هــؤلاء لا يتــابعــون إلا القنـوات
ــــرامـجهــــا وخـــطهــــا الـتـي تـتـــســــاوق في ب
الإيــديــولــوجـي مع أهــوائـهم وأمـــزجتـهم
ومـــســبقـــاتهــم الفـكـــريـــة ومعــتقـــداتهـم.
وبذلك فإنهم يعززون ما درجوا عليه من
أفكـــار وقـيـم وعـــادات نـــابـــذيــن القـنـــوات
والبــرامـج التـي تخـتلف في اتجــاههــا مع

اتجاهاتهم.
واليـــوم هنـــاك كثــر مـن المفكـــرين الـــذين
يطرحـون رأياً مـؤداه أن ثقافـة الصورة لا
تـعكــس الـــواقع في حقـيقـته وإنمــا تـخلق
واقعـاً متخـيلاً ومتـوهمـا، لأنهـا بـبسـاطـة
تصـدر عن إيـديـولـوجيـة مـؤسسـات تـبغي
التحكـم والسيـطرة عـلى العـقول لغـايات
سيــاسيــة واقتـصـاديـة. وإذا كـانـت ثقـافـة
الاسـتـهلاك مــن خلال صـنـــاعـــة الــصـــور
تنمّـِط العقل وتحــدده وتسـطِّحه لتـرسخ
قـيمـاً عـابــرة وتخـاطـب الغـرائـز، وتـطـيح
بالـذاكرة وتـشيع النـسيـان. فهـذا يتـطلب
مـنـّــا الـتعـــامـل مع هـــذه الـثقـــافـــة وهـــذه
الصنـاعة بـوعي نقـدي من جهـة، والعمل
على المشاركـة في إبداعها من جهـة ثانية،
ـــســــانــي، ــــأفـق أخلاقــي وإن وهــــذه المــــرة ب
وتـــأصـيـل القـيـم الـثقـــافـيـــة الحــضـــاريـــة
القــائـمـــة علــى مـبـــادئ الحق والحقـيقــة
والخيــر والجمـال. وقــد يبـدو هـذا كلامـاً
عـامــاً، وحلمـاً طـوبـاويـاً، وسـيبقـى كـذلك
مــا لم تغـد المـشـاركـة الفعـالــة في صنـاعـة
الـصــورة والقـضــاء علـــى أميــة المـشــاهــدة
داخلـة في صلـب استـراتـيجيـة مـؤسـسـات
الـــدولـــة والمجـتـمع الـتـــربـــويـــة والعلـمـيـــة
والـبحـثـيـــة والإعلامـيــة، ومـن أولــويـــاتهــا

التنموية.
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ـــالقـــراءة تفـتـــرض في المـتـلقــي معـــرفـــة ب
والكتابة، أو خلفية ثقافية من أي نوع.

إن صناعـة الصورة بعـدّها إنتـاجاً ثقـافياً
تـتطلب ثقافـة مشاهـدة، وإلا فإن المتلقي
السلبي لن يتعامل مع ما يشاهد إلا من
خلال أمـيتـه الثقــافيـة المـوروثــة. فثقـافـة
الـصـــورة لا تلغـي ثقـــافـــة الـكلـمـــة وإنمـــا
تتعـايـش معهـا، تـسنـد إحـداهمـا الأخـرى
وتعــزز دورهــا. وإذا كــانـت ثقــافـــة الكـلمــة
المـكتــوبــة خــاصــة بــالنـخب المـتعـلمــة فــإن
مــتلقـي ثقـــافـــة الـصـــورة هـم كل الـبــشـــر
الــذيـن يحـظـــون بنـعمـــة البـصـــر، بيــد أن
القــول بــأن هــذه الـثقــافــة الأخيــرة تــزيل
الأمـيـــة الـثقـــافـيـــة يـبقـــى بحـــاجـــة إلـــى
مراجعـة وإعادة تقـويم. فالـصورة نفـسها
هـي علامـــة، مبـتكــرة بــسيــاق معـين وأفق
دلالي ومـوجهـات إيـديـولـوجيـة وفي ضـوء
مصـالح وأهـداف.  وصنـاعتهـا تخضع في
أثـنـــاء الإنـتـــاج لمـنـظـــومـــة قـيـم ومعـــايـيـــر
صنـّاعهــا، وهم، هــا هنــا، ينـتمــون للغـرب
الـرأسمالي. والوازع الـرأسمالي أساس في
ــــــاعــــــة حــيــث الـغــــــايــــــة هــي تـلـك الـــصــن
الاستحواذ على عقول المتلقين وتكييفها
بما يتـلاءم مع متطلبـات السـوق ومنطق
الاســتهلاك، والــسعـي إلـــى الـــربح.. هـــذه

العلامة معروضة من أجل أن تُقرأ.   
والآن لـنسأل؛ هل بـات الجيل الحالي مع
ثــورة صنـاعــة الصــورة أكثــر وعيــاً وأعمق
ثقـافـة مـن الأجيـال الـسـابقـة، أم أن هـذه
الصناعة على حد تعبير ريجيس دوبريه
"بـــدل أن تــشحـــذ الـــرؤيـــة فـــإنهـــا تــسـبـب
العمى"؟. وإذا كنـا نتفق مع دوبريه يكون
مـن حقنـا أن نـضيف سـؤالاً آخـر؛ لمـاذا؟..
لمـاذا لا يـفضي تـدفق المعلـومـات بـوسـاطـة
ـــوســيع الآفـــاق الـــذهـنـيـــة الــصـــور إلـــى ت

للمتلقين؟. 
ــــــرتـــبـــط، لا شـك، إن قــــــراءة الـعـلامــــــة ت
بخلـفيــة المـشــاهـــد العلـميــة والـثقـــافيــة.
وبـــذا فـــإن قـــراءة الــصـــورة عـنـــد الأمـي )
بالمعنـى التقليـدي ( تختلف عن قـراءتها
عند المـتعلم والمثقف. وإذا كـانت الثقـافة،
في أحـد وجـوههـا، هي الانـشغـال بقـضيـة
ـــــى فـــــإن المــثـقف هـــــو مـــن يحـــــاول المعــن
الــوصــول إلــى المـعنــى الكــامن في مــا وراء
الصورة، وليس الاكتفـاء بالمتعة البصرية
الــتـــي تحقـقهــــــا تقــنــيـــــات الــتـــصـــــويـــــر
ومَنتجته. والصورة ليست حيادية دائماً،
فهي أيـضاً لـها تحـيّزهـا الخاص، غـير أن
لها قـدرتها علـى إخفاء ذلك الـتحيز..إن
الصـورة المعـروضــة هي في نهـايــة المطـاف
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بـالشعـوب ) ونحن منـها ( الـتي رسختـها
ـــر عـــشــــرات القـــرون. وهـــذه نـتــيجـــة عـب
طـبيعيـة طـالمـا أننـا لا نشـارك بجـديـة في
إنـتـــاج هـــذا الـنـمـــط المعـــولـم. ونـكــتفـي
بـاسـتهلاك مـنتجــاته. حتـى حـين نعكف
علـى الإنتـاج فـإننـا لا نفعل سـوى تقليـد
الغـرب بــشكل شـاحـب، من دون أن نـطبع
ـــا إلا في الـقلــيل هـــذا الإنـتـــاج بــطــــابعـن
ــــى عـكـــس ــــادر. كــمــــا أن الـــصـــــورة عل الــن
الكلمـة المكتوبة والمنطوقة عابرة للحدود
القـــــومــيـــــة والـلغـــــات والـــثقـــــافـــــات، وإن
صنــاعتهـا بحـاجـة إلـى مـستـويـات راقيـة
من الـتقنيـات المتطـورة والاستـراتيجـيات
الـتـي لا نملـكهـــا، ولا نجهـــد أنفــسـنـــا في

سبيل إبداعها. 
يُقـــال أن ثقــافــة الـصــورة لا تحـتــاج إلــى
تعلـم الأبجــديــة، وإنـنـــا مع الـصــورة قــد
ــــد الله ــــى حـــــد تعــبــيــــر عــب ـــــا، عل انــتـقلــن
الغـــذامـي "مـن ذهـنـيـــة المـنــطق ونحـــويـــة
اللغة إلـى ثقافة الصـورة ونحو الصورة".
فـهل يحق لنا الادعـاء بأن الأميـة بفضل
ثــورة صنــاعــة الـصــور بــاتت مـن مقــولات
المــــــــاضـــي لـــيـــــس إلاّ، أم أن مـــن حـقـــنــــــــا
الحديـث عن اصطـلاح جديـد هو ) أمـية

المشاهدة (. 
تتـيح ثقــافــة الـصــورة الفــرصــة لمـليــارات
ـــى مـــا يجـــري في ـــالــتعـــرف عل الـبـــشـــر ب
الجانب الآخر من أمكـنتهم، ناهيك عمّا
يجـري في أمكنـتهم ذاتهـا. غيـر أنه لـيس
من الـصحـيح أن ثقـافـة الـصــورة تقـضي
علـــى الأمـيـــة الــثقـــافـيـــة طـــالمـــا أنهـــا لا
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ـــر في كـتـــابه ) صـــدمـــة ـــوفل كـــان الفـين ت
المـــســتقــبل ( قـــد تحـــدث عـن عـــدم قـــدرة
ـــاً علـــى الـــذهـن الـبـــشـــري فـيـــزيـــولـــوجـي
مـلاحقــــــة ســــــرعــــــة جــــــريــــــان الأحــــــداث
والأشيــاء، وكـــذا التـطــورات الحــاصلــة في
منـاحي الحيـاة كافـة؛ تلك الـسرعـة التي
تـربك الأفكـار والـتصـورات، وتـسبب نـوعـاً
من الصدمـة النفسيـة للإنسان المـعاصر.
وإذا كـــان تـــوفلـــر قـــد تحـــدث عـن هـــذا في
سبـعيـنيــات القــرن المـــاضي، قـبل طـغيــان
الــوســـائل الحــديـثـــة في مجـــالات الإعلام
والاتـصال من فـضائيـات، بآلاف قنـواتها.
وشبكـة الإنتـرنت، بمـواقعهــا التي لا تعـد
ولا تحصـى، ناهيك عن الهـواتف النقالة
الـتي راحـت، هي الأخـرى، تـفيـض علـينـا
بـالـرســائل والـصــور المتــدفقــة علـى مـدار
اللحظـات. نقـول إذا كـان هـذا رأي تـوفلـر
قـبل أكـثـــر مـن ثلاثـين سـنـــة، فـمـــاذا تـــراه

يقول الآن؟.
تهيـمن صناعـة الصور اليـوم على الحقل
ــــــــات يــكـــتــــــســـب مـع الـــثـقــــــــافي الــــــــذي ب
مـستجدات تلك الصناعـة سياقاً وفحوى
مغايـرين.ولا يفيدنا بـشيء، مثلما يفعل
بعضنـا، صبّ اللعنات على هذه الصناعة
ومــا تفـرز مـن معـطيــات ثقـافـة جـديـدة،
لأننا نتعرض لعـواصفها ونلبث عاجزين
أمـــام مـــا تُحـــدث مـن تحـــولات في الـــرؤى
والقـيم والعـادات. فـصنـاعــة الصــورة هي
الــوجه الآخــر لثقـافــة العـولمــة إذ يجـري،
ــــا، تعـــولــم كل شـيء بـــشـكل ـــة مـن في غـفل
يهــــدد الهــــويــــات الــثقــــافــيــــة الخــــاصــــة
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

تحاصرنا الصور من كل اتجاه،
كما الإعصار، كما الفيضان

العارم.. آلاف الصور التي تهب
علينا في كل يوم وتفيض

وتغُرق أذهاننا بكثافة وسرعة..
صور تعقبها صور، ومن ثم

صور، حتى أننا لا نملك الوقت
الكافي والإمكانية على

استيعابها كلها وتمثلها.

ناجي.. أيها الحميم.. لماذا هجرت البتاويين؟
غـيــري فـصـمـتــوا ولـم أصـمـت، كـنـت
فــرحــاً بـصــوتـي العــالـي في القــاعــة
الملــتهــبـــــة.. حـــــدث ذلـك قــبـل نحـــــو
عـشـــرين عــامــاً.. يــاه... كـم كبــرنــا..
وصـبرنـا.. وتعبت قلـوبنـا فمـا عادت

تحتمل! 
ويـــا نـــاجـي كـــاشــي.. أيهـــا الحـبـيـب
الـــــذي يحــتفــظ بــــالـكلام لـــســــاعــــة
خاصة.. تعلمت منك كيف أنصت..
وتعلـمت منك أشيـاء أخرى كـثيرة..
ولكنني لـم أعد نفسي جيداً لساعة
مـثل هــذه.. ســاعــة شعــارهـــا النــدب
وعنـوانها الـدموع.. ومـاذا أفعل وأنا
بعيــد عنك، عـن جنــازتك.. مجلـس
عزائـك .. وهذه المـسافـات الشـاسعة
جـداً مــاذا أفعل غيـر نحـيب صـامت
ملـتــــاع.. واسـتــــذكــــارات تـــســيل مـن

ورائها الدماء؟؟ 
ويـــا نـــاجـي كـــاشـي... أبحـث الآن في
الــوجــوه عـن فيـصل جــابــر عــوض..
علني أنزف في أحضانه أوجاعي.. 

ويــــا نــــاجـي كــــاشـي.. أنـنـي أرى الآن
حـــشــــداً مـن الـكهـــــان والقــــديـــسـين
والمعـمـمـين وهـم يحـملــون الــشـمــوع
جــمــيعـــــاً ويـــــدورون في حـلقـــــة ذكـــــر
منتقـاة.. هنا جـسد الفنـان.. صانع
ـــــى الأحلام والأوهــــــام.. والقــيـــم عل
بركـات الجمال الكـونية.. هنـا جسد
ـــــــرهـــيـف.. جـــــــوق صـــــــرعـه قـلـــبـه ال
اللاطمـات يحيط بالحشد، أيديهن
علـــــى الخـــــدود.. الـــــرجـــــال الـــــذيــن
شــــدهـم المـــشهــــد الــــرهـيـب أكــتفــــوا
ــــــى ــــــة.. ودمــــــوعـهــم عـل ــــــراقــب ــــــالم ب
الخــدود.. الفنــان الطـيب.. عـاشق
الغرابة والعزلة يتمدد الآن بوقار
شبيه بـوقار الأباطرة.. يخرج من
جــــــســــــــده رجـل آخــــــــر.. رجـل في
أواسـط العمـر، يختـرق الحشـود
مـن دون اكـتـــراث، ويـــذهـب إلـــى
مقهـى في الـبتــاويين لـيحتــسي
ــــــــــشـــــــــــــاي ويــقــلـــــب في أوراق ال

مختلفة.. 
ناجي كاشي.. يا صاحبي.. 

لقد أدميت قلبي. 
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صــرعـك.. فيــا لـلمـحنـــة.. ولم تـكن
في سيــرتك الـتي أعــرفهــا، ويعــرفهـا
المـئــــات مــن محـبـيـك وأصــــدقــــائـك،
غـيــــر قلـب نـبـيـل يجـتــــاز المحــطــــات
القـاسيـة بكثـير مـن الصبـر والقدرة
علـــى تحمـل الآلام.. كنــا شــركــاء يــا
نـاجي في ذلـك كله، وها أنـا لا أملك
الآن غيــر التـشــرف بـتلك الـشــراكــة

الشريفة.. 
في مقهى في الـبتاويين.. أو في أروقة
أكــــاديمـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة.. في
صالة مسرح الـرشيد الشهيد، أو في
شقـــة شـــارع فلــسـطـين... في شـــوارع
الكـرادة.. أو في صخب الحـانات.. أو
مـنتـدى المـســرح ..هنــا .. أو هنـاك..
كـنت تعانـد أحزانـك.. سوء الحظ..
وضيـق اليــد.. ولـكنـك لم تـكن أبــداً
غيـر قلب يحمل من جـرار الحب ما

أعجز عن وصفه.
ـــــا شـــــريـك ـــــاجــي كـــــاشــي.. ي ـــــا ن وي
ـــــــم أكـــــــن قــــــــــط الأحــلام والآلام.. ل
أتـصور أننـي سأكتب عـنك مثل هذه
الكتابـة.. تتذكـر )من أجل أنكيدو(،
ذلك العــرض الــذي أبهــرنـي، وأبهــر
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عبــد الخــالـق كيـطــان

ناجي كاشي

كتابٌ حواريّ جديدٌ للتونسيّ وليد الزريبي:

"شــاكـــر لعـيـبـي: عــزلــة الحـمل"
الــشعــريــة العـــربيــة الجــديــدة ودور لـعيـبي فـيهــا
الـيــــوم، ومـــشـكـلات الفـن الـتـــشـكــيلـيّ والـتـلقـي
والتــرجمــة وقضـايـا ســاخنـة أخــرى مثل مـوقف
المثقفين العـراقيـين من احتلال العـراق، من بين

أشياء أخرى تتعلق بالفكر والجماليات.
يــسـتـلهـم عـنــــوان الكـتــــاب مجـمـــوعـــة الــشـــاعـــر
العـــــراقــي الأخــيـــــرة "عـــــزلـــــة الحــمل في بـــــرجه"
الـصـــادرة عـن دار الـنهـضـــة العـــربـيـــة في بـيـــروت

أواخر عام .2007
الكـتــاب مـن نــشــر الــشــركــة الـتــونــسـيـــة للـنــشــر
وتـنـمـيــــة فـنــــون الــــرسـم .2008 الــتقــط صــــوره
الـروائي كمال العيادي وقـام بتصميمه وإخراجه
الـشــاعــر المنـصف المــزغـني، وهــو مـن 72 صفحــة

من القطع الصغير.
الــسلــسلــة الـتـي يــدأب الــزريـبـي علــى إصــدارهــا
جـديــدة في فكـرتهـا، لأنهـا تـتضـمن إجـراء حـوار
مـــطــــــوّل نـــــســبــيـــــــاً مع مــثـقف مــن
المـثـقفــين العـــرب أو
الـتـــونــسـيـين مـــزوّداً
بـلقــطـــات مـنــتخـَبـَــة
ـــــــــــــصــــــــــــــــــــــــور مـــــــــن ال
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة لهـم
ولأعـــمــــــــــالـهـــم، إلــــــــــى
جــــانــب مخـتــــارات مـن
الـنصـوص الـدالـة علـى
مــسـيـــرتهـم الإبــداعـيــة.
يـستهـدف حجـم الكتـاب
وحــيـــــــويـــــــة إخـــــــراجـه أن
يقـــدَّم صـــورة بـــانـــورامـيـــة
عـن مـبــــدع عــــربـي بـــشـكلٍ
سـهل الـتـنــــاول مـن طــــرف
غالبيـة القراء المتخصصين
وغـيــــر المــتخــصــصـين. ومـن
بـين المبــدعين الــذين صـدرت
لـهــــم حــــتـــــــــــى الآن كــــتــــبٌ في
السلـسلة نذكـر سعدي يوسف
وقـــاسم حـــداد وميـســون صقــر
وصلاح الــديـن بــوجــاه وأحـمــد
فـــــؤاد نجــم وعـــــدنـــــان الــصـــــائغ
وسلـيـم دولــة والمـنـصف المــزغـنـي

وغيرهم.
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الرسم جوار الحروف  .. إضافة لتاريخ الفن العراقي 
متابعة ميناس السهيل 

مــثل  water broveومــن الافــت للانــتــبـــــاه بـــــأن
هـذيـن الفنــانين عـملا بمنـطق شكلانـي متقـا رب
يـــوحي بـــأن ثمــة صـلات ذوقيــة وفـنيــة تـلاقيـهمــا
علــى سـطح اللــوحــة ولايكــاد المـتلقـي ان لا يفــرق

بين الفنانين .
التقـينــا الفنـان جـواد الـزيـدي الـذي حــدثنــا عن
هــذا المعـرض المــشتـرك قــائلآ : بـرغـم انه المعـرض
المـشتـرك الاول مع الفنـان حسـين جرمـط ووجود
جذر مـشتـرك في ما بـيننـا الا انني اجـده معـرضاً
شخـصيـاً كــونه تجـربـة جـديـدة تمـثلت في الــرسم
جـــــــوار الحـــــــروف ولـــيــــــس داخـلـهـــــــا بـعـــيـــــــداً عـــن
المــــرجعـيـــات الـــروحـيـــات الـتـي عــملـت ســــابقـــاً او
الـفنــانين الــذيـن وضعــو الحــرف العــربي بـصـيغــة
الانــــــاقــــــة الخـــطــيــــــة المــــــوجــــــودة داخـل اللــــــوحــــــة
الـتشـكيليـة وان اهم مـا نـزعنـا له في هـذا المعـرض
هـــــو تـــــوضــيف الحـــــرف العـــــربــي داخـل اللـــــوحـــــة
المرسومـة وكثير من الاعمـال وضعت سابقاً الا ان
الرؤيـة مختلفـة من زاوية اعلان جـديد الـى ولوج
الحـــــــرف الـعـــــــربــي .                                       


